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الممارسة والمسئولية التاريهية 


Francois.Bedarida try Als بقلم: فرانسوا‎ 


كتيرا ما fluo‏ أنفسنا اليوم عن دور المؤرخ فى alle‏ سريع التغير. ويتوقع البعض من 
الاش تت روو و ا و en‏ ا ا 
الأصيلة da sell‏ أى حتى عن مقاتيح للمستقيلء إنذا نواجه اليوم. أكثر من أى وقت مضى Los‏ 
أدركه لوسبيان e‏ من أن الوظيفة الاجتماعية للمؤرخ: «هى أن ينظم الماضى وكأنه دالة من دوال 
here Uta a ¿y al‏ د stad eat) aja‏ 
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وادور yá Lh‏ وأ الأخا فى GA ٠.‏ هين Y‏ يتعلق الأمر بمهاولة she!‏ وتشديم e‏ عير 
ات حتكام 5 pad‏ ناه الكبيرة: يو عدف هكين اليلدة sts wad yall‏ فعليذا أن ; شلك على «Miel o “sf‏ 
Salt‏ إستجاية Be) (Liza!‏ د wth‏ روط ل بالالتزام الصبارم ee igs‏ أ مث 2 ث العلمى - شق _pal‏ 


مشروع تماما من حيث أنه يمد التاريخ بعمق كبير. 


ولكل هذا شان عض أعظم Land‏ في ي الكتاية dade sla! !١‏ تشهد على تعدد on‏ التى 


be 
مارك‎ is ل‎ teks وهن كرو‎ go توكويقل الي نا‎ ) (gst yo العام‎ jaa إلى‎ Ogee oll Lg Ja 
التاريخ عنده كانت محرد مو اة للسياسة‎ GUS ¿ y de JJ خ الذي‎ Calpe gee وة : ذاهيك گن‎ 
الافتتا حية عام‎ aa أنكه گی مهاضر‎ a قعل‎ Las 159 أ‎ Lis ف - ارمح‎ pan بوسائل‎ 
ل تسن اسلو نب تومه فون‎ asia ل‎ | ¿ya بدلا‎ dá) adi بخ و‎ „ul eS al ‘ VAT 
أسكلة‎ pués دخ‎ „ul y) لحن الحق‎ «ade يجا‎ x j الأثار‎ er dä Laa La ؛ كانت هما أنهما أثار سليية‎ pall 
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من حسن اطلاع المؤرخ على العالم حوله, فهو يخطو على صراط ضيق يسير بين المهمتين 
المتعارضتين المطلوب منه إنجازهما. إن عليه من ناحية أن ينأى بنفسه عن الأساطير الكامنة 
فى العقل العادى؛ وأن يبتعد عن تشوهات الذاكرة الجماعيةء حتى يتسنى له وضعها إلى 
جانب خطاب يخلو من الغموض» يكون مؤيدا بالبراهين وعقلانيا فى «نفس الوقت». ومن ناحية 
أخرى فبوصف المؤرخ Lol‏ وناشرا للمعرفةء عليه أن يساهم فى صوغ الضمير التاريخى 
وذاكرة معاصريه. بعبارة أخرىء إن كونه فاعلا اجتماعيا Y‏ يفصله عن كونه Gal‏ 
ولهذا السبب فكثيرا ما يلجأ إليه الجمهور كحجة ومحكّم « مقدرا موقعه كوسيط بين 
الماضى والحاضرء وفى هذا الصدد لا نحتاج إلا تأمل الخلافات الكبرى الدائرة حول التاريخ 
وحول مخاطر قومية كبيرة. والتى وقعت مؤخرا فى UT‏ (الصدام المعروف «بالجدال 
ll‏ يغواقبه البحثية والسياسية (Lg ly‏ او فى قرنسا( قضية العيد المتوى U‏ 
للثورةء أو السجال الراهن حول حكومة فيشى) ٠‏ أو فى إيطاليا (حيث تثور مسألة طبيعة 
. الفاشيةء ومكانتها فى تاريخ البلادء إضافة إلى أن ظهورها الحالى يظل مسألة مشتعلة). 
غير أن التاريخ إذا كان كما يؤكد هويزنجا ‏ وسيلة يكتسب بها المجتمع فهما لما يمثله 
التاريخ . فى نسيجه. كما فى حركته ‏ يبقى ضروريا للبناء التاريخى أن يحترم معيارين 
ae‏ جنال vaa ll SEIN EN a‏ 
أولاء هناك علاقة متماسكة وتفسيرية بين المصادر والواقع المرجعىء الذى حيث تكون 
مؤشراته هى الغاية؛ وثانياء هناك معرفة مكتسبة وفقا لمنهج علمى منضبط ومكلاتم مع 
موضوعها باتباع منطق الوضوح والتواصل. 
ولهذه الأسباب فإن المسئولية: التى يمارسها المؤرخ فى مجاله الخاصء تقوم على 
شرطين. أول كل شىء هو الاستقلال الام سواء كان سياسيا أو فكرياء اجتماعيا أو ماديا , 
وهذا هو مقتضيات الحرية.وثانياء هناك الاحترام المدقق يقظ الضمير لقوأنين المبحث العلمىء 
وهذا هو مقتضى المصداقية. 
وبالنسبة pol‏ فإن الصلات بين التاريخ والسلطة أعقد مما تبدو للوهلة الأولى ‏ ليس 
فقط لأن علينا بعد سلطة الدولة أن نحسب حساب قوى السوق والمؤسسات والأساليب الفكرية 
السائدة. صحيعح أن السلطات السياسية حاولت فى كل الأزمنة إما أن تسيطر على الكتابة 
التاريخيةء أو أن تؤثر عليها. لكن المؤرخ نفسهء من ناحية أخرى يمتلك سلطة مخيفةء ألا وهى 
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القدرة على تشكيل الوعى التاريخى؛ وإضفاء الشرعية عليه وعلى ذاكرة المستقبل. وكلنا 
يعرف تحذير شاتويريان الخالد والشاحذ للهمخ؛ فى حملته ضد استبداد نابليون: 
ET‏ يمان الولف iia (areal NE eae ia‏ 
الواشى؛ وحين يرتعد كل شىء فى وجه الطاغيةء وحين يتساوى اكتساب 
PRA ee er‏ 
بانتقام الشعبء لم يجد نيرون فتيلا أنه كان Leal‏ فقد ظهر تاكيتوس Mad‏ 
فى :كلل ail‏ ار 
أين نجد عرضا أفضل للدور المسهب للمؤرخ؟. لكن هل أصاب شاتويريان: الذى تعرض 
هو نفسه للحنق الامبراطورىء حين أضاف: «إذا كان دور المؤرخ مفيداء فهو خطير إيضا» 
se‏ أن al‏ سوا JS oh il Lal‏ 
sol pall‏ قر مديكه A RATO ple‏ راشيو LMT ALLE‏ خطانة 
السنوى أمام أكباديمية العلوم السياسية والأخلاقية. وجد أن من الحكمة إغفال الإشارة. 
الاستنكارية لإغلاق تلك المؤسسة بهمجية على يد نابيلون الأول: أما القرن العشرون فهو زاخر 
أيضا بأمثلة عديدة للظهور المحنيةء والنفوس الهيابة. إن حرية المؤرخء هى باختصار شىء 
لاغنى die‏ كى يمكنه متابعة حرقته» وعلى هذه الحرية أن تمتد إلى قدرته على إنتاج all‏ 
وعلى نشرها. 
وفى نفس الوقت, ويقدر مايكون الفهم التاريخى» كما يقول كارلو جنزيورج » فهما غير 
مباشر ومختصرا وتخميتياً. فإنه يضع نفسه عن وعى أو لارعى» تحت طائلة كافة صنوف 
apa‏ إن لم يكن الوفوع ins‏ طائلة اتاكات فة ball‏ ووعونا لا تذكر AS) La‏ 
التزييقات: ضفاقة؛ على طزيقة من يسمون «بامراجعين: المذكرين BLY‏ اليهود: أو التخصصين 
الستالينيين قى إعادة كتابة:الماضى (بمن فيهم أعلى المستؤيات فى dell‏ حتى بعد ما 
أظهرت سيرة جديثة لحياة بيريا أنه هو الذى افتتح فى GUS‏ عنوانه «تاريخ التنظيم البلشفى 
فى القوقاز. عملية تحول الكتابة التاريخية السوفيتية إلى ميدان الاختلاق). 
لكل هذاء قان مراسة التاويخ فل هنا مروا من Ay pall‏ تيك il‏ وهو يلقن 
falls‏ السك علق Gill «Stall Ql ja o eels ll ae‏ في 
«تاريخا» فى هيرودوت وسويتونيوس وتاكيتوس وخلفائهم فى الحقبة المسيحية ولنذكر فقط 
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جريجورى التورى» «يرودوت الخاص Gs‏ 

ER rl Saat ll 6‏ اعون موا Geta lace‏ درت 
الأريب Gb‏ كان يبحث فى السجلات التاريخية عن حجج تؤيد معتقداته» أو رأى ترايتشكه بأن 
التاريخ يمكن استخدامه كسلاح لتحقيق غرض pula‏ أو التصريح الراديكالى للجيش 
الجمهورى الأيرلندى بعد أحد الاغتيالات: التاريخ فى صفناء. بيد أن المدى بالغ الاتساع بين 
سم الخداع الفكرى: وإعادة يناء الماضى على sad‏ اعتباطى وزائف. 


ويتصادف أيضا مرة كل حين» أن بتعلق الجدال حول التاريخ بالشكء إن لم يتعلق 
ee A‏ قرفن فيس 3 SEN GES‏ ع 
0١‏ عن جذور الحرب العالمية الأولىء شجبها مؤرخ مرموق Be‏ جرهارد ريترء بدعوى 
خطورتها السياسية على الوعى التاريخى للشباب الألمانى. وعلى نحو أكثر ABs‏ وباسم 
التاريخ الانتقادى» أهاب ميخائيل شتيرمر بالمؤرخين الألمان العاملين فى مجتمع ملىء بذنوبهء 
أن يرسخوا الوطنية فى رؤية إيجابية للتاريخ القومى عن طريق تنمية الإحساس بالهوية مع 
الاضىء» عن طريق بناء إجماع فيما يخص القيم» التى تتغلب على الانقسامات السياسية. 
وكما قال: فإن «فى بلد بلا تاريخ تتم السيطرة على المستقبل من قبل من يحددون محتوى 
الذاكرةء ومن يصوغون اا و الماضىء ومع ذلك فإن أمعن المرء النظر فى هدف 
يستحق التقدير ألا يتبين أيضا Sul‏ الفعليةء والإمكانية التى ينطوي عليها من الانجراف 
إلى مياه غادرة؟. 


PER‏ الهم ا salah dies‏ لوي القن 
ns‏ الدون Ly ada tll ja AN a‏ يون يكن Udine TEN‏ دي سر قان 
التاريخ مع أنه خطاب يستخدم شكلا سردياء فإنه يتحدد بممارسة بحثية تقوم على «مجموعة 
من القواعد تتيح «ضبط» الإجراءات التى تضاهى إنتاج الموضوع المحدد». وهذه القواعد هى 
قواعد المنهج النقدىء» التى ظهرت أولا فى القرن السابع عشرء وأغيدت صياغتها فى القرن 
التاسع عشر. وتتمثل الإجراء!:: فى استخلاص النتائج القائمة بين مختلف مكونات موضوع 
الدرس» عقب جمع متن الوثائق المتاحة وتشريحها وانتقادها. وهذا الموضوع. كائنا ما كانت 
طبيعتة. يبقى على المؤرخ إنشاؤه فى النهاية. وبهذا المعنى تكون الممارسة التاريخية ممارسة 
dole‏ تتكون من عناصر تقبل النقض وتخضع لأضبطء حتى لو اعتمدت على الموضع 

۹ 


تحدد الإشكالية. وتطوق المخاطرء وتشيّد التفسير. 


وعلى هذاء دون أدنى تهوين من اليعد الذاتى فى عمل المؤرخ: يهمنا أن نؤكد ونعيد 
التأكيد دون كلل على ضرورة أن يكون التاريخ موضوعيا قدر الإمكان» حتى مم العلم بأن مثل 

ه الملوضوعية لا Ll se‏ فى الواقع, بدلا من التوهان فى تلافيف تفكيكات ما بعد 
Js pl ale» lol‏ هد AF JEM, pla‏ مستولة jala‏ )13 كان dll‏ 
محض تمثل وخطابء كما أكد نيتشه. إذا لم تكن tha‏ حقيقة, وإنما تأويلات فحسب؟ فى 
alle‏ يختفى فيه ثبات all‏ لمسالح «نسبية تمتنع على أى مجوم» وحيث ينضم التاريخ 
للأدب» على آي أساس يمكن إعداد المستقيل؟. إن ما بعد الحداثة. وتحت دعوى نزعة تاريخية 
متطرفة: تزيل دعاو مابعد الحداثة فى الواقم أى اهتمام زالبحث التاريخى اللهم إلا إذا 
حك اوعاب كدري .روك e‏ للق A Bee‏ 
تقود بيسساطة إلى نفى للمعرفة إن تجد الأخيرة نفسها مفتزلة إلى خطاب عارض واعتباطى: 
بل حتى وهم. 


ومن هذه النقطة نعود إلى الحاجة للصدق» حيث يكون على EGU‏ بدلا من تقليضهاء أن 
ينادى بها بكل وضوح» لتكون نجمه الهادى. إنه نجم قصى عابر تحجبه الغيوم أحياناًء ولكن 
بدونهء علام يمكن أن يقوم مفهوم المسئولية؟. صحيم أنذا عند هذا المستوى ندلف إلى ملكوت 
القيم» وتتأسس صلة بين التاريخ والأخلاق. لكن أيمكن فصل الأخلاق عن المسئولية بحاجز لا 
ينفذ die‏ الماء؟. دعونا علثوة على هذا نلتفت إلى التغير فى «روح العصر» sash. Zeitgeist‏ 
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انتقاد الستينيات الراديكالى الذى دمر كل ما هو يقينىء ودفن الطوياويات: وفكك المعتقدات 


شهد المرء منذ الثمانينيات عودة إلى aus‏ النزعة الإنسانية والأخلاق والمغزى. وللمؤرخين 


ون في شف د ألا عادة 5 لصى 0 الحياة Sal‏ رية. . وعذيهم الاستمرا , ر هي محادية حتميات الحاخس. 
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